
 

 

The system of the Philosophy of Islamic humanities based on the four 

causes 

Reza Eshaqi 

PhD student in Islamic philosophy, Imam Khomeini Institute for Education and Research, Iran. 

E-mail: eshagi1001@gmail.com 

 

Summary 

The study is based on the assumption that science in its systematic sense is a potential, 

gradual and changing reality; therefore, we can distinguish between four elements in 

it: doer, potential, form and purpose. And this is according to a systematic analytical 

approach to the requirements of these four elements from an Islamic point of view. 

Our approach will be based on theoretical frameworks and predetermined premises. 

And since the fact that human relations are of a networked reality, the discussion of 

this topic will not be from one angle, but, due to the reality and the studied topic, this 

discussion will be organized and multifaceted. We will also distinguish between man as 

a subject in the humanities from man as a subject in the empirical sciences. Therefore, 

characteristics such as choice and self-awareness will make the presenting theories 

about man more complicated than natural subjects, and will go beyond the sources of 

knowledge, used to confirm or refute the theories that are limited to experience and 

its consequences, to, revelation and the traditions of the Infallible as reliable sources 

to prove the theories put forward. The direct purpose of human sciences is to show 

the various man’s relationships and behaviors in the individual and social sphere. As 

for the indirect purpose, it is the changing if the existing situation into the desired 

Islamic situation. Given these direct and indirect purposes, science is formed from 

holistic and organized issues, guiding issues and descriptive issues. 
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استنادًا للعلل الأربع نظام فلسفة العلوم الإنسانية الإسلامية  

 

 رضا إسحاقي

 دكتوراه في الفلسفة الإسلامية، مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والأبحاث، إيران.طالب 

    eshagi1001@gmail.comالبريد الإلكتروني: 

 الخلاصة
ة؛  م هو حقيقة ممكنة، تدر جية ومتغير  س على فرضية أن  العلم بمعناه المنظ  ولهذا يمكن أن البحث مؤس 

نمي  بين أربعة عناصر فيه: الفاعل، والقابل، والصورة والغاية، وهذا من خلال مقاربة تحليلية 
منهجية لمقتضيات وإلزامات هذه العناصر الأربعة ومقاربتها من وجهة نظر إسلامية. مقاربتنا هذه 

ا، وبناء   ا إلى الأطر النظرية والمباني المعي نة مسبق   على كون العلاقات الإنسانية ذات ستكون استناد 
حقيقة شبكية، فإن  معالجة هذا البحث لن تكون من زاوية واحدة، بل بالنظر إلى الواقع والموضوع 
دة الجوانب. سنمي  كذلك بين الإنسان كموضوع في  مة  ومتعد  المدروس، وستكون هذه المعالجة منظ 

جربية؛ لهذا فإن  خصائص كالاختيار والوعي الذاتي العلوم الإنسانية عن الإنسان كموضوع للعلوم الت
ستجعل تقديم نظريات حول الإنسان أعقد من الموضوعات الطبيعية، وستتجاوز مصادر المعرفة 
المستخدمة لتأييد أو لتكذيب النظريات المنحصرة في التجربة ومعطياتها، إلى الشهود والوحي وكلام 

يات المطروحة. والغاية المباشرة للعلوم الإنسانية هي تبيين المعصومين كمصادر معتبرة لإثبات النظر
ا الغاية غير المباشرة فهي تغيير  علاقات وسلوکيات الإنسان المختلفة في المجال الفردي والاجتماعي، أم 
الوضع الموجود إلى الوضع الإسلامي المطلوب، وبالنظر إلى هذه الغايات المباشرة وغير المباشرة، يتشكل  

مة ومن قضايا إرشادية وقضايا وصفية. العلم  من قضايا ك ية ومنظ 
 العلوم الإنسانية الإسلامية، النظم، فلسفة العلم، العلل الأربع. الكلمات المفتاحية:

---------------------  

 197-171ص. الأول، ص، العدد ةخامس، السنة ال2022مجلة الدليل، 

 2022/4/29القبول:     ، 2022/4/6استلام: 

 مؤسسة الدليل للدراست والبحوث العقديّةالناشر: 

 المؤلف ©
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مة   المقد 
 بيان المسألة .1

لًا: أهمية المسألة  أو 
ة والمعاصرة في فلسفة الدين، وعلى غرار سائر المسائل علاقة العلم والدين هي إحدى المسائل  المهم 

المطروحة في فلسفة الدين التي تهتم  ببحث علاقة الدين مع سائر العناصر المؤثرة في الحياة الإنسانية 
رين، ويمكن تصنيف  م هذه المسألة أجوبة  مختلفة  من طرف المفك  كالأخلاق والسياسة و...، تقد 

ة للإجابة على هذه المسألة في أربعة آراء: التباين، والتعارض، والتداخل والتفاعل، المقاربات الك ي  
فبينما عد  بعض الفلاسفة التحليليون مجالي العلم والدين مستقل ين وصو روهما على أن هما جزيرتين 

وتضاد ، مستقل تين عن بعضهما، عد  بعض الطبيعيين والماد يين العلمويين هذه العلاقة علاقة تعارض 
أي أن ه حت  مع وجود مجال أو مجالات مشترکة بين العلم والدين، فإن  إجابات ك  من العلم والدين على 
هذه المسائل متعارضة وغير قابلة للجمع، كما هناك فئة أخرى تعتقد بالتداخل بين هذين المجالين، 

ا النظرية ا لرابعة فهي القائلة بالتفاعل والعلاقة ويرون أن  العلم بكل  فروعه يدخل في مجال الدين، أم 
ن عن  المبتادلة بين هذين المجالين، حيث إن  العلم والدين حت  إن كان لهما هويتان ونظامان مستقلا 
بعضهما، إلا  أن  هناك علاقة  تفاعلية  وإيجابية  بينهما، ويمكن لكل  منهما بالنظر إلى إمكاناته أن يترك 

 في المجال الآخر.آثار ا إيجابية  ومفيدة  
ن في طياته مباحث ونقاشات تقع تحت عنوان العلم الديني  فيما يخص  الرأي القائل بالتفاعل، يتضم 
أو أسلمة العلوم على غرار العلاقة الأحادية والتأثير والتأث ر المتبادلين وتأثير الدين ودوره في العلم، 

وم أعم  من الطبيعية منها والإنسانية، لكن هناك فالعلم الديني عنوان عام  يتضم ن دور الدين في العل
، وهي تلك العلوم التي تهتم   قسم من الدراسات تتناول تأثير الدين في العلوم الإنسانية بشكل أخص 

 بدراسة السلوكات الاختيارية للإنسان وشؤونه الإنسانية.
مات اللازمة لاكتشاف تأثير الدين في العلوم وإنتاج العلو م الإنسانية الإسلامية، هي إحدى المقد 

ق عملية إنتاج العلوم  كشف وتعيين المجالات التي تقبل التأثير في العلوم، وبعد التعر ف عليها، تتحق 
الإنسانية الإسلامية بشكل أكمل. في هذا الصدد تعتبر عملية التأسيس للنظرية في العلوم وکيفية تشكل  

ة ال تي نالت اهتمام الكثير من فلاسفة العلم في العقود القليلة النظريات العلمية أحد المجالات المهم 
السابقة، والاهتمام بهذه العملية يساعدنا على التعر ف على الأركان والعناصر المختلفة المطروحة في علم 

 ما، ومن هنا كانت من اللوازم والأرضيات الأساسية للعلوم الإنسانية الإسلامية.
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"السؤال عن يم السؤالات البحثية بشكل كل  إلى ثلاثة أقسام: ولمزيد من التوضيح، يمكن تقس
" الوضع الموجود، ويبين  "السؤال عن الماهية"، "السؤال عن اللم؟"، "السؤال عن الكيفية"، يصف الماهية

ل  " بالفهم والتبيين: لماذا جرى هذا؟ لماذا "السؤال عن اللمأجزاء وعناصر الشيء المراد دراسته، ويتكف 
ا "السؤال عن يتصر   ة؟ أم  ؟ أو لماذا بقي ثابت ا؟ ولماذا ترت بت عنه هذه النتائج الخاص  ف هكذا؟ لماذا يتغير 

ل، ويسأل عن الكيفية التي يمكن أن يصبح بها الموضوع محل  الدراسة  الكيفية" فهو بصدد التدخ 
ه ؟ أو كيف يمكن الحؤول دون تغير  اه معين  ا؟ كيف يمكن تغييره في ات  ، أو التسيع من وتيرة مختلف 

ه أو إبطاؤها؟  تغير 
هناك نقطة حول هذه الأسئلة لها أهمية كبيرة وهي أن  بين هذه الأقسام الثلاثة من السؤالات نوع من 

ل وتغيير موضوع ما"الترتيب المنطقي، يعني أن  السؤال عن  ية  السؤال عن" هو فرع عن كيفية التدخ  "لم 
ية" هو فرع عن "فهم ماهية الموضوع".الموضوع وفهمه" والسؤال عن " ]بليکی، پارادايم های تحقيق در علوم  اللم 

 [264انسانى، ص 
وبالنظر إلى أن  هدف البحث الحالي هو تهيئة الأرضية لمعرفة الدور الذي يمارسه الدين في العلوم 

لي ا، ويعتبر بتعبير آخر  سؤالا  عن الكيفية"، وبالنظر "الإنسانية، والذي يمكن أن يعد  نفسه سؤالا  تدخ 
"، وبأخذ هاتين النقطتين "من ناحية أخرى إلى أن  هذه التهيئة لا تتيس  إلا  عن طريق  الأسئلة عن اللم 

الأسئلة من النوع الثاني و بيان "بعين الاعتبار، يتبين  أن  المحور الأساسي لهذا البحث هو الإجابة عن 
ن بالاضافة إلى جانب فلسفته الدينية " المتعل قة بالعلم؛ لهذا فإاللم    -ن  المقال الذي بين يديك يتضم 

التي تهيئ، حسب المنظار المذكور، الأرضية للبحث عن علاقة العلم والدين وکيفية إنتاج العلوم 
. -الإنسانية   جانب ا يهتم  بفلسفة العلم بشكل عام  وفلسفة العلوم الإنسانية بشكل خاص 

نتباه إليها في فلسفة العلم هي أن  فلسفة العلم هي من جهة وصفية وتقريرية، النقطة التي يجدر الا
م الإرشادات، وتقترح  م التقارير حولها، ومن جهة أخرى تقد  أي تستقصي وضع العلوم الإنسانية وتقد 
دة، وتمنع أحيان ا أخرى  النظريات بشكل استراتيجي؛ أي أن ها أحيان ا تفتح أمام العلم مسارات متعد 
د  أحيان ا الإمكانات لتقييم العلم، وتدرس  العلم من أن يطوي بعض المسارات، وبنفس الطريقة تعُر

 [252]عابدی شاهرودی، سنجش و اكتشاف، ص  أحيان ا أخرى الإمكانات والمعايير المت بعة في العلم.

 ماهية العلم والعلوم الإنسانية :ثانيًا
في هذا المقال هو العلم كنظام من العناصر والأجزاء  للعلم اصطلاحات مختلفة، وما نقصده منها

ا  ن اصطلاح  المرتبطة؛ توضيح ذلك أن  العلم بمعنى المعرفة المطابقة للواقع وليس الحالة النفسية يتضم 
ا لهذا الاصطلاح لا يطلق على القضايا  يستخدم في بحوث على غرار العلوم الإنسانية الإسلامية، وفق 
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ا، بل العلم عبارة عن مجموعة من المسائل أو القضايا التي تشترك في محور خاص، المعرفية المنفردة  علم 
]مصباح، وقد يكون هذا المحور هو الموضوع، الهدف أو أي  مناسبة تربط القضايا المشت تة مع بعضها 

ا بالجهاز أو النظام، ويشتمل[70رابطه علم و دين، ص  على  ، العلم في هذا الاصطلاح يأخذ شكل شبيه 
دة ومرتبطة في الوقت نفسه؛ هذا النظام من العناصر والعلاقات يسعى فيه الباحث  أركان وعناصر متعد 
ص بغرض التعر ف عليه واكتشافه بالاستناد  لاكتشاف الواقع من خلال معالجة موضوع معين  ومشخ 

لعناصر المعرفية، تشكل  إلى ذلك العلم واستخدام الأدوات المنهجية والمعرفية المختلفة، ومن بين هذه ا
بعض المعارف الأساسية الوجودية، المعرفية والقيمية قاعدة مبنى النظريات الأخرى، وتلعب دور ا 

ا في ترتيب النتائج واستخراجها.  مؤث ر 

ونقصد من العلوم الإنسانية في هذا المقال، العلوم التي يتمث ل موضوعها في الغاية والفاعل، وکذلك 
ا السلوكات الإنسانية للإنسان، والسلوكات أعم  من الباطنية الجوانحية الإنسان وسلوكا ته، طبع 

، بل وأحيان ا أخرى حت  في  ، وأحيان ا اجتماعية  وجمعية  والظاهرية الجوارحية، قد تكون أحيان ا فردية 
ن منهج الفهم ، وأعم  من أن يكو[117]شريفى، مبانى علوم انسانى اسلامى، ص التعامل مع المحيط والعالم 

 والوصف والتبيين في هذه العلوم عقلي ا )أعم  من التجربي والبرهاني( أو نقلي ا.

ية والصورية والغائية ثالًا:  العلل الأربع: الفاعلية والماد 
اللم" هي أسئلة تروم التبيين، بمعنى البحث عن العل ة، والبحث عن العل ة فرع عن البحث "أسئلة 

م العل ة حسب أحد  الوجودي حول العلة والمعلول، وهو قائم على البحوث الفلسفية، حيث تقس 
ية وعل ة غائية، وموضوع هذا التقسيم هو ك    التقسميات إلى عل ة فاعلية، وعل ة صورية، وعل ة ماد 

]لمزيد من المطالعة: الموجودات الممكنة التدريجية؛ أي ك  موجود متحر ك، ويعرض عليه التغير  والتدريج. 
، 2، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ج 17-8، ص 14راجع: مصباح اليدي، العل ة الغائية، مجلة نور العلم، العدد 

  [40-31الدرس 
ية تعني الموضوع الذي لد ، والعل ة الصورية هي تلك الفعلية العل ة الماد  يه قابلية للحرکة والتغير 

مة  اه الحرکة، والحرکة هي مقد  ا العل ة الغائية فهي التي تعين  ات  الجديدة الحاصلة من الحرکة، أم 
ة التي تصدر منها الحرکة فهي العل ة الفاعلية، ومع أن  تحديد هذا العدد من العلل  ا القو  قها، أم  لتحق 

الاستقراء، إلا  أن  ك  واحد على أساس اهر الممكنة التدريجية ليس على أساس الحصر العقلي، بل للظو
 موجود ممكن إلى فاعل  

منها يستند إلى رکية فلسفية وعقلية؛ فالعلة الفاعلية تستند إل حاجة ك 
ة بناء  على وجود موجد  وتسعى لإنكار الصدفة والات فاق في ظهور الموجودات، وتطُرح العل ة الغائي

د  ية الممه  ا العل ة الصورية فتشير إلى نتيجة التغير  والحرکة، وتعد  العل ة الماد  الفاعل واختياره، أم 
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ة، وعن طريق  للحرکة. ويتمي  هذا التقسيم بانسجامه حيث ينظر إلى الموضوعات نظرة عملياتية ومنظم 
 تلفة.الظواهر المخ هذه النظرة يمكن اكتشاف عملية تشكل  

انطلاق ا من هذه المقدمة، إذا نظرنا بهذه النظرة إلى ك  ما يدخل من الناحية المعرفية في علم ما، 
ة، والصورة،  م( أربعة عناصر عن بعضها: القابل أو الماد  يمكننا أن نمي  في العلم )بمعناه المنهجي والمنظ 

أن ه حت  وإن كانت النظرة البدوية لهذه العلل والفاعل والغاية، ومن الضروري  الانتباه لهذه النقطة وهو 
ية الجسمانية، لكن وبإعمال بعض الدق ة سيتبين  أن ها لا تختص  بها، على  وتقسيمها يخص  الموجودات الماد 
ة القياس وصورته؛ لهذا فالأصل أن ه ك ما كان هناك ترکيب  سبيل المثال، يمي  المناطقة في المنطق بين ماد 

م بأجز ة لهذا متقو  ك بين الأجزاء المشك  ، يمكن أن نفك  م وتأخر بينها وبين الكل  اء ويكون هناك تقد 
الترکيب وحاصله، كما يمكن أن نحل ل قضية  ذهنية  مع كونها ذهنية  إلى مفردات وأجزاء، واعتبار 

ا تدريجيا ية والهيئة المؤل فة صورة ، كذلك العلم باعتباره نظام  فهو ليس مستثنى  تلك الأجزاء عل ة ماد 
من هذه القاعدة، ويكون مشكلا   من هذه العناصر لا محالة، فالعالم الذي يعمل على حل  مسألة ما، أو 
يقوم بالاستدلال أو بتقديم تعريف ما، لديه سلسلة إجراءات يقوم فيها بوظيفته العلمية فيما يخص 

م وبقية  الأطراف المنفصلة إلى بعضها، هذا العمل نسبة المحمولات إلى الموضوعات، والتالي إلى المقد 
لديه من جهة بنى أو مرتكزات، وکذلك أسس بعضها جزء من مصادر ذلك العلم، وأخرى مبادئ 
للاستدلال فيه، ويمكن كذلك تصو ر غايات لهذا العلم وهذه العملية، ولمعرفة ك هذه العناصر نرجع 

علم معرفة حول العلم تتجاوز العلم وتتجاوز إلى فلسفة العلم؛ ولهذا فإن نا نواجه في فلسفة ال
الموضوع، في هذه المعرفة يت ضح موضوع العلم المنظور، مبادئ وعناصر وکذلك أسلوب التحليل 
والترکيب والنظام الاستدلالي والنظام البحثي ونظام التقييم في ذلك العلم وفي عمله، وبالنظر إلى هذه 

ناصر الأربعة: الفاعل، والغاية، والمادة والصورة في العلوم من النقاط سنقوم في هذا المقال بوصف الع
وجهة نظر فلسفة العلم في العلوم الإنسانية والاجتماعية الموجودة، وسنشير بقدر الإمكان إلى 

 الامكانات والقابليات التي يمكن أن تكون لها في إطار المباني الإسلامية.

 سابقة البحث وضرورته .2
صادر الموجودة والمرتبطة بسابقة البحث الحاضر نصل إلى نتيجة مفادها أن  عند ملاحظة وفحص الم

ق إلى فلسفة العلوم بشكل مفصل بأخذ جميع الجهات الأربع للعلل بعين  لا أحد من هذه المصادر تطر 
الاعتبار، وحيث إن  طرح فلسفة العلم ضمن مقياس العلل الأربع، ينسجم كثير ا مع النظرة 

، وفي هذا الصدد هناك نقطتان إذا أخذتا بعين العملياتية والم مة للعلم، فإن  دراستها تصبح ضرورية  نظ 
الاعتبار تت ضح ضرورة البحث الحالي؛ النقطة الأولى هي النقص في البحوث المنشورة في فلسفة العلم، 
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م بصورة متعل قة بالفلسفة المطلقة، ولأن  البراديغمات الم سيطرة على حيث إن  هذه المباحث لم تقد 
العلوم الاجتماعية الفعلية مبنية على النسبية المعرفية إلى حد  ما، فإن وجود أمر مسل م وثابت باعتباره 
ا في المقاربة الإسلامية والفلسفة الإسلامية فإن ه قد تم  الاهتمام  فلسفة مطلقة وثابتة غير مستساغ، أم 

ا لها أن تطرح فلسفة علم منسجمة بمباحث نظرية المعرفة والوجود بشكل عميق، بحيث يمك ن طبق 
ا النقطة الثانية فهي أن ه في المباحث التي أجريت في فلسفة العلم، لم تدرس  وثابتة وقابلة للدفاع، أم 
عللُ علم  ما من جميع جوانبها المختلفة، ولم يجر الاهتمام بالتفكيك بين ك  جزء وعنصر من العلم 

هتمام بكل  عنصر من هذه العناصر والدور الذي يلعبه ك  منها في ارتباطه وتأثيره وتأثره، في حين أن  الا
 بالعناصر الأخرى يضع بين أيدينا معرفة أكثر جامعية حول العلم وعملية تشكيل النظريات العلمية.

 فلسفة العلم  إسلاميةملاك  .3
المسألة الأخرى التي يجب تبيينها قبل الورود في المباحث الأساسية لهذا المقال، هي ملاك كون فلسفة 
، وبتعبير آخر عندما نطرح بحث فلسفة العلم أو العلل الأربع للعلم، ثم  ننسبها  العلم التي نبحثها إسلامية 

ا إلى سؤال آخر وهو ما هو ملاك نسبة للإسلام، فما هو ملاك هذه النسبة؟ الإجابة على هذه السؤال تقودن
وحمل محمول على موضوع، والإجابة الإجمالية على هذا السؤال هو أن ه في الحمل والإسناد الحقيقي الذي نعبر  

اد يمكن إسناد شيء إلى ما هو له"عنه بـ  اد ما بين الموضوع والمحمول، هذا الاتح  " يجب أن يكون هناك اتح 
اد ا صدور . [60، ص 1]الأخوند الخراساني، كفاية الأصول، ج  (1) ي ا )إيجادي ا(، إنتزاعي ا أو حلولي اأن يكون اتح 

بالنظر إلى هذه النقطة، بما أن  فلسفة العلم المقصودة مقتبسة من الفلسفة الإسلامية، فإن  ينتج لدينا أن  
ا لماذا نعتبر الف ، أم  لسفة المطلقة إسلامية؟ فإن  هذه فلسفة العلم هذه تت صف كذلك بكونها إسلامية 

المسألة لا بد  أن تدرس في محل  آخر، لكن يمكن الإشارة بشكل مختصر إلى أن ه بالنظر إلى العناصر المختلفة 
المطروحة في عملية طرح ودراسة النظريات الفسلفية، فإن  كون الفلسفة إسلامية في بعض جوانبها راجع 

الإسلامية، وفي بعض الحالات إلى طرح فرضيات، وحت  تقديم إلى طرح المسائل من طرف المعارف 
تحليلات مناسبة للإجابة على المسائل الفلسفية من قبل المعارف الدينية، وفي بعض الحالات كذلك بسبب 

 انسجام وتوافق مطالبها مع المعارف الإسلامية.

                                                           

ا صادر ا من الموضوع، وتكون بينهما  (1) اد الصدوري والإيجادي هو أن يكون المحمول )الصفة( أمر  المقصود من الاتح 
اد صدوري، وهذا  علاقة فعل وفاعل، مثلا  عندما يقال: زيد ضارب، فإن  حقيقة زيد والضرب باعتباره فعلا  له هي اتح 

اد ا ح نسبت الضرب لزيد، والمقصود بالاتح  لانتزاعي هو أن يكون المحمول )الصفة( منتزعة من ذات الموضوع ما صح 
د  وتحمل عليه، مثل أن يقال: زيد سابق، فالمحمول انتزع بمقايسة وقياس نسبة الموضوع إلى أمور أخرى، ثم  حمل واتح 

اد الحلولي هو أن المحمو ل )الصفة( حل ت في معه دون أن يكون السبق فعل زيد أو حل  فيه، وفي النهاية يقصد من الاتح 
ح النسبة والحمل.    في ذات الموضوع، مثل الجسم الأبيض، حيث يت حد البياض مع الجسم بالحلول فيه، وهو ما يصح 
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علوم هي ما يخص  العلم الشامل ومن المسائل التي لا بد  من الانتباه إليها عند البحث في أسلمة ال
والقضايا الضرورية كمبدإ العلية، ومبدإ الهوية، ومبدإ امتناع اجتماع النقيضين وسائر المبادئ 
النظرية والعملية البدهية، يبدو أن  السعي إلى ديننتها وأسلمتها لا طائل منه، وهذه المبادئ والقواعد 

ونفس مطابقتها وتناظرها فيما بينه نفسه ملاك لكونها هي مبان  وأسس  مشترکة  بين الدين والعقل، 
ا  ، وهذا ما يقصد بالقول أن  الفلسفة المطلقة ومبدأ الرؤية الكونية يولد حر  ]جوادی آملى، اسلام و دينية 

؛ لهذا فإن  مسألة الأسلمة أو الديننة تطرح في حقل العلم الاكتسابي والنظري في [107محيط زيست، ص 
ل فيها الدين باعتباره عاملا  معرفي ا في العناصر الداخلة في العلم، ويؤد ي إلى  الحالات التي يتدخ 

.  ات صافها بكونها دينية 

 المحتوائي للعلم -القسم الماد ي 
الهدف من دراسة القسم الماد ي من العلم هو طرح مباحث يهتم  بها في إطار العلم كقاعدة فكرية 

 تنظير وإنتاج علمِّ.ومعلوماتية وکمصدر لأي عملية 

 تحديد الموضوع .4
ق يسعى لتحقيق الغاية والهدف المرجو  من بحثه بالشكل المطلوب، أن يأخذ  لا بد  لكل  باحث ومحق 
عي أن ه درس وفحص الواقع بشكل كامل من جميع  ا محدود ا من الواقع كموضوع لبحثه، وك  من يد  قسم 

وإمكانات واستعدادت الإنسان الممكن غير الكامل؛ لهذا لا  جوانبه وزواياه، فإن  اد عاءه هذا لا يتناسب
ا إلى المصادر المعرفية  ا من الواقع كموضوع أو مسألة لبحثه، ويقوم استناد  د  ا محد  بد  له أن يختار قسم 
، وحيث إن ه  التي يملكها وسوابقه العلمية باكتشاف بقية الزوايا والقوانين العل ية في هذا المجال الخاص 

ا لقضايا ومسائل في  المواضيع المختلفة للبحث هناك بعض المسائل والقضايا التي تشكل  مبنى وأساس 
م  أخرى، وتتشكل  البحوث المستقبلية على أساسها، فإن  معرفة الإنسان كموضوع للعلوم الإنسانية مقد 

، وتعد  معرفة حقيقة على مسائل العلوم الإنسانية والنظريات المطروحة فيها، ولديها دور  مؤث ر  فيها
ة  وقابلا  يمكن استكشافه من خلال دراسات مختلفة،  الإنسان كموضوع للعلوم الإنسانية أرضية  وماد 
ا هو في بقية  وبدهي أن  معرفة الإنسان في النظرة الإسلامية يضع بين يدي الباحث موضوعا  يختلف عم 

ية والإلحادية، ويتزايد وضوح أهمية هذا  الاختلاف إذا علمنا أن  هيكة جميع القضايا في الآراء الماد 
ات العلم ومحمولاته ونسبه وروابطه  ا لها، وجميع مختص  علم ما تتعل ق بموضوع أو موضوعات تعتبر أساس 
ل في الموضوع يسبب  هي في الحقيقة تعي نات وعوارض وأحكام ذلك الموضوع؛ ولهذا فإن  أقل  تغير  وتحو 

ع الموضوع أو الموضوعات. تغير  ا في هيكل العلم،  ع العلم يتبع توس  ]عابدی شاهرودی، سنجش و كما أن  توس 
 [24اكتشاف، ص 
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وحيث إن  خصوصيات الموضوع يمكن أن يكون لها دور  حاسم  في طرق كسب العلم، أو ما يصطلح 
ة كذلك التي تطرح في فلسفة منهجية البحث في ا ىعليه بالمنهجية، فإن  إحد لعلوم المسائل المهم 

الإنسانية حول موضوع العلوم الإنسانية والاجتماعية هي مسألة تكافؤ أو عدم تكافؤ موضوعات 
يتها في مجال المنهجية، ويعني التكافؤ أن يكون  العلوم الاجتماعية والطبيعية، وهذه المسألة تتبين  أهم 

ا عدم التكافؤ ف هو يعني أن ه بسبب اختلاف الموضوع المنهج العلمِّ قابلا  للإجراء بالتكافؤ في كيهما، أم 
 لا بد  من الاستعانة بمناهج مختلفة لحل  المسألة.

إذا أخذنا الأفعال والسلوكات الإنسانية للإنسان كموضوع للعلوم الإنسانية، فإن  دراسة الخصائص 
توضيح ذلك الإنسانية للإنسان سيكون ضروري ا لمعرفة علل وأهداف وأرضية هذه الأفعال والسلوكات؛ 

أن  سلوكات الإنسان لما كانت ظواهر ممكنة ناتة عن علل، ولا بد  من أجل تبيينها أخذ عللها 
وأرضياتها بعين الاعتبار، سيكون للمعرفة الصحيحة للإنسان كعامل وفاعل لهذه السلوكات دور ا 

 هذا الصدد. حسب رؤية أساسي ا في تبيين علل سلوكاته، ويتم  في الأخير تبيين النظريات المطروحة في
ة تعله أفضل من سائر موجودات هذا العلم، ويؤد ي الانتباه  الإسلام، يتمت ع الإنسان بخصائص خاص 
إلى هذه الخصيصة إلى الحصول على تبيينات مختلفة حول سلوك الإنسان، وفي الحقيقة تطرح هنا 

لهما مسألة أصل الخصائص الإنسانية للإنسان أو الم باني الأنثروبولوجية للعلوم الإنسانية، مسألتان: أو 
ية  مها الإسلام حول الإنسان مقارنة بالمقاربات التجريبية والماد  وما هي الرؤية والوصف الذي يقد 
ل هذه الخصائص في التبيين والنظريات المطروحة في العلوم  ا المسألة الثانية فهي كيف تتدخ  للعلم، أم 

انية مبنية على المسألة الأولى، ونحن نعلم أن  الإنسان في الرؤية الإنسانية، وحيث إن  المسألة الث
الإسلامية يختلف عن الإنسان في الرؤى غير الإسلامية، وجب الإشارة إلى الخصائص الإنسانية 

 للإنسان من وجهة نظر إسلامية.
ا متروكا  مجمل الخصائص الأنطولوجية للإنسان في الرؤية الإسلامية هو أن  الإنسان ليس موجود  

سدى وليس مقطوعا  عن أصله، بل إن ه خلق من طرف الله، والهدف من خلقه هو أن يصل إلى كماله 
ة  المطلوب، وبما أن  هذا الكمال يحصل عن طريق الاختيار فقد خلق الإنسان مختار ا. الخصيصة المهم 

للإنسان، وهذا يعني أن  الإنسان الأخرى للإنسان في المقاربة الإسلامية هو الاعتقاد بالبعد غير الماد ي 
ة، بل إن  الروح هي التي تشكل  الهوي ة الحقيقية  ا مجر دة عن الماد  ا ونفس  لديه بالاضافة إلى الجسم روح 
للإنسان، وبموجب قابليات هذه الروح ولياقتها وتعاليها وکمالها الذي يحصل لها في ضوء اختيارها، 

بها مقام الخلافة الإلهية. جعل الله لها مرتبة ومنزلة كبيرة في  نظام الخلقة ونص 
وبالنظر إلى هذه الخصوصيات نصل إلى نتيجة مفادها أن  الإنسان باعتباره موضوعا  للعلوم  
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الإنسانية، وبالنظر لماهيته، فهو موجود مختلف عن الموضوعات الطبيعية، فوجود عنصر الاختيار من 
لجمعي والتاريخي والحضاري، وتأث ره وطلبه للكمال من جهة جهة، ووسعة مجاله حيث يمتد  إلى المجال ا

ة تعل دراساتنا لفهم وتبيين السلوكات الإنسانية أصعب بكثير من  أخرى؛ توجد فيه تعقيدات خاص 
تع بجدة وموضوعية أكثر، وهذه التعقيدات  موضوعات العلوم الطبيعية، فهي موضوعات تتم 

لى هذه المسألة، وهي أن ه في نظرية المعرفة لن يكون الات كاء على والصعوبات نفسها تبعث على الانتباه إ
ة بالإنسان حلا  مناسب ا، ولا بد  في هذا المجال من الاستناد إلى مصادر المعرفة  المعارف التجريبية الخاص 

 الوحيانية.
ة هو التميي النقطة الأخرى التي يجدر الإشارة إليها فيما يخص  دراسة الإنسان في العلوم الإنساني

بين الإنسان الموجود والإنسان المطلوب، فبعض الخصوصيات المطروحة في المعارف الإسلامية تشير إلى 
القابليات والاستعدادات التي يتمت ع بها الإنسان، وتصف الإنسان المطلوب من وجهة نظر الإسلام، 

له وانحرافه عن المسير الأصلي، ولكن بما أن  لوازم بعض هذه الخصائص نفسها هو تأث ر الإنسان وجه
كان لا بد  خلال دراسة وتبيين سلوكات الإنسان الموجود الانتباه لهذه العوامل والوقائع كذلك، وتببين 
الإنسان وسلوكاته على أساس الواقع الموجود لكي يتيس  لنا الطريق نحو تغييره والوصول إلى الإنسان 

 المطلوب.
 نظرية المعرفة   .5

ث من أجل الوصول إلى القضايا الكية وحل  المسائل المختلفة المطروحة في مجال يحتاج الباح
اذ مناهج متناسبة  الموضوع المراد دراسته، إلى الرجوع إلى معطيات معتبرة، والتي بالنظر إليها وباتخ 

وماتية معها يشرع في اكتشاف الموضوع والتنظير حوله، لهذا يمكن اعتبار هذه المعطيات والمصادر المعل
ا ينحدر تحت  كأحد الأرضيات التي يحتاجها الباحث للوصول إلى هدفه، ولا بد  أن يت خذ تاهها موقف 
ا السؤال الذي نسعى للإجابة عليه في عنوان نظرية المعرفة هو: إلى أي   عنوان نظرية المعرفة العلمية. أم 

أن يرجع في عملية إنتاج العلم بحيث نوع من الشواهد والمعطيات والمصادر المعلوماتية يمكن للباحث 
 يكون العلم الناتج عنها لديه اعتبار؟ ويقر ب الباحث من غايات العلم.

الخصيصة المشترکة للمقاربات الثلاثة المطروحة في العلوم الإنسانية الغربية، أي المقاربة الوضعية، 
ك  واحد منها لديه جذور في الواقع القابل التأويلية والنقدية في نظرية المعرفة هو أن ها تريبية جميعها، و

شيوه های ]نيومن، السلوكات، الأوضاع، مباحث وإقدام الأفراد للمشاهدة، العلامات، الأصوات، 
ة فهي: ما هي الأسباب والعوامل التي  ،[222رويكردهای كمى وکيفى، ص  پژوهش اجتماعی: ا المسألة المهم  أم 

أد ت إلى هذا النوع من نظرية المعرفة؟ كإجابة يمكن الإشارة من جهة إلى المقاربة والمبنى الوجودي لهذه 
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المقاربات الثلاثة، ومن جهة أخرى إلى الأنثروبولوجيا المقترحة من طرف هذه المقاربات كفاعل لهذه 
ا البحوث العلم ية؛ توضيح ذلك أن  الشخص إذا لم يكن يعتقد بالحقائق الماورائية، لن يكون معتقد 

بحقيقة يُحتاج فيها إلى المعرفة غير الحسية، وکذلك إذا كان للشخص نظرة تريبية حول الإنسان، 
ا فاعلية  ويفس  جميع حركات الإنسان على أساس أفعاله الفييائية والكيميائية، فهو سيهمل حتم 
الإنسان وقدرته على الوصول إلى معرفة خارجة عن القوى الحسية الظاهرية، وبالنظر إلى هذه النقطة 
فإن  الجواب الصحيح على السؤال: ما هي الخصوصيات التي تتمت ع بها المصادر المعرفية؟ مبني من جهة 

د والزوايا غير على التحليل الصحيح لساحاته الوجودية، ومن جهة أخرى الاعتراف ومعرفة الأبعا
ا في عالم  المادية لوجود الإنسان باعتباره فاعلا  للمعرفة، وعلى أساس نظرة الإسلام، ليس العالم منحصر 
ة أو بتعبير القرآن في عالم الشهادة، بل يعتقد بوجود أشد وأقوى لموجودات عالم الغيب، والله  الماد 

ا بمقتضى حكمته البالغة قد وهب الإنسان كذلك الأنظمة  المعرفية اللازمة لمعرفة هذين العالمين؛ طبع 
ا إلى  معرفة الإنسان لهذين العالمين هو من جهة تشكيكي وذو مراتب، ومن جهة أخرى بالقوة قياس 

 المراتب العليا وتحتاج لأن تصل إلى الفعلية.
تحتاج إلى  وبالنظر إلى هذه الرؤية الوجودية، يمكن تقسيم مصادر معرفة الإنسان المباشرة التي لا

. الإدراك الحسي  الذي يحصل عن طريق 2. الشهود أو الإدراك الحضوري، 1وساطة إلى أربعة أقسام: 
ر، الحفظ 3الحواس الظاهرية  .  الإدراك الحسي  الذي يحصل عن طريق الحواس الباطنية؛ كالتذك 

 ك  معرفة من هذه المعارف ، والأكيد أن  [28]حسين زاده، منابع معرفت، ص . الإدراك العقلي 4والتخي ل، 
يمكن أن تنقل إلى أشخاص آخرين بشكل غير مباشر، وهو ما يسمى  بالمعارف النقلية. عند الحديث 
عن المعرفة النقلية وبالواسطة، يلزم بالاضافة إلى دراسة مصادر المعرفة ومدى اعتبارها، دراسة 

ا م ا يمي  مصادر المعرفة في رؤية الإسلام للعلم الطريق الذي جاءنا ذلك الخبر والدليل عبره كذلك، أم 
عن مصادر المعرفة في سائر الرؤى، هو من جهة الاعتبار الذي تحوزه الأحكام البرهانية للعقل 
والاستدلالات العقلية في هذه الرؤية، ومن جهة أخرى الاستناد إلى الوحي وإلهام المعصومين كمصدر 

ولا شك  أن كون هذه المصادر معيار ا وقابلة للوثوق قد تم  اثباته موثوق، وجعل كلامهم معتبر ا معرفيا، 
في مرحلة قبل. بالنظر إلى التوضيحات المذكورة، فإن  الباحث في الرؤية الإسلامية بالاضافة إلى مصادر 
المعرفة المستخدمة من طرف الآراء المادية والإلحادية، يستند إلى الوحي والمعارف النقلية المعتبرة 

ادر للمعرفة، وبالنظر إلى المعطيات الموجودة في هذه المصادر يمكنه تبيين وتفسير وتقديم كمص
لاعا  على العلوم المرتبطة بمنطق فهم  نظريات علمية، ولا يخفى أن  استخدام هذه المصادر يحتاج اط 

 الدين، وتفسير المتن وقواعده، الذي يبحث في محل ه.
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سألة وهي أن  المباني الدينية للباحث فيما يخص المباحث المرتبطة لا بد  كذلك من التذكير بهذه الم
ع هذا المصدر المعرفي أو انحساره عند استخدامه في العلوم  بنطاق الدين تؤث ر بشكل مباشر في توس 
الإنسانية، وهذا الأمر يبحث في محل ه، لكن ما يمكن قوله بشكل إجمالي هو أن  ظاهر النصوص الدينية 

تدل  بشكل تطابقي والتزامي على أن  المعارف والأحكام والتعاليم الدينية لا تقتصر على الأبعاد والروائية 
دة  الفردية للإنسان، بل بالاضافة إلى علاقته بخالقه، هناك جوانب اجتماعية مختلفة وعلاقات متعد 

 للإنسان تشمل بني جلدته والطبيعة كذلك.

 دور فاعل العلم
هم العلماء أو المجتمع العلمِّ كما يصطلح عليه، والإنسان هو من جهة العل ة الفاعلية للعلم 

، ولا بد  أن ينظر لفاعلية (1) موضوع للبحوث، ومن جهة أخرى فاعل للعلوم الإنسانية وموجد  لها
ق العلم، وهو ما  الإنسان في بحوث العلوم الإنسانية من جهتين: الأولى ارتباطها بغاياته وأهدافه من تحق 

ا للعلوم، ودور المباني المنهجية يبحث  في غاية العلم، والجهة الأخرى فيما يخص  الإنسان باعتباره موجد 
للباحث في إنتاج العلم وعملية التنظير، وتدر الإشارة إلى أن  المباني المنهجية إذ تنسب إلى الفاعل 

اعل في إيجاد العلم إن ما هي في فهذا من حيث أن  المستخدم للمنهج هو الذي يقوم المنهج به، وفاعلية الف
إطار المنهجية التي يت خذها، هذا من جهة، وأن  أحد أهم  المسائل المطروحة في المنهجية، هي كون 
الباحث فاعلا  أو منفعلا  في بحثه، وهي مسألة ترتبط بشكل مباشر بالفاعل أو منتج العلوم، ولا بد  

نسان ستكون مشهودة في محصوله ومعلوله، ولا نتصو ر أن  من الانتباه إلى أن  الخصوصيات الوجودية للإ
ا كاملا  ولا نقصان فيه، هذه النظرة الإطلاقية تسب بت في الكثير  الإنسان المحدود والناقص ينتج علم 

 من المرات مشاك كبيرة في عملية تشكل  العلوم وتفسيرها.
 المنهجية .6

التقنيات البحثية لاستقراء وتحليل كيفية كتابة المقصود من المنهجية هو معنى مختلف عن المنهج و
]بليکی، البحوث، وهو كيف توجد النظريات وکيف تختبر، وما هو المنطق الحاكم على هذه العملية 

وبتعبير آخر تحتاج البراديغمات )النماذج المعرفية( المختلفة  [64پارادايم های تحقيق در علوم انسانى، ص 
الابستمولوجية المختلفة، من أجل الحصول على معرفة حول الظواهر ذات المباني الأنطولوجية و

                                                           

من الضروري الانتباه إلى أن  العلم وإن كان حقيقة مجر دة حسب رؤية الفلسفة الإسلامية، وأن  حقيقته تفاض على  (1)
نا نحن هنا هو الدور الذي يتمت ع به الإنسان في فهم الوقائع، ويشكل  على أساسه الإنسان من قبل المفارقات، ل كن ما يهم 

ا من القضايا المرتبطة والمنسجمة، في هذا المجال يقوم الإنسان بدوره في طول فاعلية الموجود المفارق، ومن هذا  نظام 
.  الحيث يسمى  فاعلا 
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اذ منطق واستراتيجية عملية وبحثية، وهذا يعني  المختلفة، والإجابة على أسئلة البحث الخاصة، لاتخ 
، أو في حال ما  ة  ا واستراتيجية  خاص  إذا تم  ترکيب أنواع مختلفة من المنطق، لا أن  ك  براديغم يتبع منطق 

ة لكل  واحد منها بشكل  مستقلي ب محمدپور، روش در روش درباره ]د  من الانتباه إلى مباني ومشخصات خاص 
، والإجابة على هذا السؤال ترتبط بفاعل العلم ودوره، من جهة أن  [117ساخت معرفت در علوم انسانى، ص 

اذه لهذا المنطق والاستراتيجية، يجد نفسه  شعوري ا أو لاشعوري ا في مسارات مختلفة، الفاعل والباحث باتخ 
، وبناء  على خصائص هذه الاستراتيجيات سيتبين  في الأخير دور الباحث وما إذا  ويسلك مناهج مختلفة 

.  كان فاعلا  أو منفعلا 
إن  معرفة المنطق الحاكم على البحوث العلمية كان ولا يزال أحد مسائل فلسفة العلم الأكثر جاذبية 

ولأجل معرفته والإجابة على السؤال: هل تبدأ عملية البحث من المشاهدة لتنتهي إلى للبحث، 
النظرية، أم أن ها تنطلق من الفرضية والنظرية ثم  تنتهي إلى المشاهدة، أم  أن ه لا هذا ولا ذاك، بل إن 

لا  من إلقاء نظرة  مختصرة على هناك عمليات أخرى بديلة تطرح في هذا المجال؟ وللإجابة لا بد  أو 
لا  الاستراتيجية الاستقرائية والقياسية، ثم   مت في هذه المسألة، ومن بينها سنشير أو  الأجوبة التي قد 
رة منها، والمسألة المهم ة هي ضرورة التميي بين الاستقراء والقياس في مقام  الاستراتيجيات المتأخ 

المنطق في الصورة والشكل في الاستدلال،  الاستراتيجيات البحثية، وبين الاستقراء والقياس في مقام
فعلى الرغم من التشابه بينهما، فإن  مقاربة البحث ومكانته تختلف في ك  واحد منهما، فما يبحث في 
المنطق من استقراء وقياس هو فقط قسم من عملية تأسيس النظرية في الرؤية الاستراتيجية؛ لهذا فإن ه 

ا بنظريات وقضايا ك ية أخرى، كما من الممكن أن يكون الاستقراء الم م  طروح في الرؤية الجزئية متقو 
رين، وليس الاستقراء إلا  شكلا  من القياس، ولا يمكن في الأصل الاستدلال دون  ح به بعض المفك  صر 

ا ما يطرح كمثال [101و 100، ص 1]مصباح اليدي، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ج قياس   ، أم 
 الاستراتيجيات الأساسية لعملية البحث، فهو الاستقراء في مقابل القياس، ولا يستند للاستقراء في

بأي  شكل إلى القضايا الك ي ة، وکذلك الإشكالات التي ترد  على القياس والتي سنورده فيما يلي من بحثنا، 
 فهي ترد على القياس كاستراتيجية بحثية، وليس القياس كشكل من أشكال الاستدلال.

 الاستراتيجية الاستقرائية ) البحث ثم  النظرية( -أ

م في عملية تشكل  النظريات العلمية في بحوث فلسفة  ل إجابة تقد  الاستراتيجية الاستقرائية هي أو 
( للعلم، التي أي دها Positivismالعلم، هذه الاستراتيجية الاستقرائية هي نفسها الرؤية الوضعية )

اه الرائج في ك  فعالية يقوم بها العلماء، والتي  فرانسيس بيكون وجون ستيوارت ميل، والتي تمث ل الات 
تبدأ من الملاحظة، ثم  التجربة، وتحل ل المعطيات الناتة بدق ة، وتنتج في الأخير اكتشافات ونظريات 
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الأشكال البدوية للاستراتيجية الاستقرائية، فإن ها تبقى جديدة، وعلى الرغم من المشكلات الموجودة في 
 رؤية  شي قة  في مجال العلم، ويمكن تبيين الاستراتيجية الاستقرائية في أربع مراحل أساسية:

ي تها. .1 ل جميع الوقائع دون اختيار وحدس حول أهم   تشاهد وتسج 

 رضيات.تحل ل هذه الوقائع ثم  تقارن وتصن ف، دون الاستناد إلى أي  ف .2

استناد ا إلى التحليلات التي تم ت يجري بشكل استقرائي استنتاج تعميمات حول العلاقات بين  .3
 الوقائع.

تها. .4  تخضع هذه التعميمات لمزيد من الاختبارات لتأكيد صح 

دون على كون الملاحظة خالية  من أي  فرضية  وکما هو ملاحظ، فإن  مؤي دي هذه الاستراتيجية يؤک 
ن  الفاعل والباحث لا بد  له أن يقدم على البحث بذهن خال  من أي خلفية، وبتعبير آخر أن ونظرية، أي أ

يتعامل بشكل منفعل بالكامل مع القوانين والنظريات النهائية؛ ولكن  هذا الأمر نفسه يواجه إشكالا  وهو: 
ا بالمعلومات السابقة، أن يتعامل مع الو قائع؟ مع أن  أتباع المنهج كيف يمكن للباحث، إذا كان ذهنه مقي د 

، ويعتقدون أن ه يجب أن نترك  دون على عدم الانحياز الناتج عن العقائد الشخصية كحل  الاستقرائي يؤک 
ل رسالتها التجريبية في ذهن المنفعل   [248]بليکی، پارادايم های تحقيق در علوم انسانى، ص الطبيعة هي التي تسج 

 ولكن سيت ضح فيما يلي من البحث أن  هذا الكلام لا يستند إلى سند منطقي وإبستمولوجي صحيح.
 مشكلات الاستقراء

في العصر الحالي، يرفض أكثر العلماء الطبيعيون وعلماء الاجتماع الاستقراء، ويعتبر فلاسفة العلم 
تتمث ل أحد الإشكالات التي ترد على ، و[257]المصدر السابق، ص هذه الاستراتيجية ناقصة  بل وخاطئة  

هذه الاستراتيجية في أن ه كيف يمكن تبرير مبدإ الاستقراء؛ وکيف يمكن أن تكون الاستنتاجات 
الاستقرائية مبر رة  من وجهة نظر منطقية؟ وعبر أي  عملية يمكن استنتاج قضي ة ك ي ة من خلال 

خلفية ذهنية؟ وهناك إشكال  آخر وهو الذي يتعل ق مجموعة من القضايا الجزئية دون الاستناد إلى أي  
بمقدار الملاحظات اللازمة لتعميم النتيجة، فمن أجل إنتاج استدلال منطقي معتبر يلزم ملاحظة 

الحالات في الماضي وفي المستقبل، وحت  إذا صرفنا النظر عن الماضي، سنواجه في الحاضر جميع 
ي ة يرد على والمستقبل مشكلا  وهو: في أي  زمن يلز م إيقاف الملاحظة، وهناك إشكال  أكثر أهم 

الاستراتيجية الاستقرائية وهو الذي يتعل ق بعملية الملاحظة: المستقرئ يواجه فرضيتين مهم تين خلال 
عملية الملاحظة: إحداهما أن  ك  علم ينطلق من المشاهدة، والثانية أن  الملاحظة لا بد  أن توف ر مبنى 

ل العلم، لكن لا بد  من الانتباه إلى أن  الملاحظة المباشرة وغير المباشرة )عن طريق مطمئن ا لحصو
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الأدوات والأجهزة( قائمتان على النظرية، وتتم  بشكل صريح أو ضمني عن طريق مفاهيم ونظريات 
ا أن نا غير ق ادرين على تعل الملاحظة ممكنة  للعالم، وحت  في العلوم الاجتماعية فإن ه من الواضح جد 

ر فيها، وجميع موضوعات العلوم الاجتماعية  هي  -إن لم نقل ك ها  -مشاهدة موضوعات قبل أن نفك 
م من هذا الكلام إنكار [259 - 257]المصدر السابق، ص موضوعات انتزاعية  ا يجب أن لا يتُوه  ، طبع 

الباحثين يقعون في عملية  الواقع الموضوعي وعدم إمكان الوصول إليه والنسبية، بل المقصود هو أن  
ل إليه سابقوهم، ويقدمون على  البحث العلمِّ تحت تأثير التجارب السابقة والعلم الذي توص 
الموضوعات البحثية انطلاق ا من الأسئلة التي تشغل أذهانهم، ويسعون لإيجاد أجوبة للأسئلة التي 

 تشغلهم، بشكل  يلاحظون فيه ويدق قون في ك  الاحتمالات.

 لاستراتيجية القياسية )النظرية ثم  البحث(ا -ب
في حين يسعى مؤي دو الاستقراء إلى البحث عن الشواهد لتأييد تعميمهم، والذي يطلق عليه أحيان ا 

لإبطال فرضياتهم، وتبدأ  (Falsificationالنزعة التبريرية، يتبنى  أصحاب القياس مبدأ التكذيب )
ألة تحتاج إلى فهم تبيين؛ وبدل أن تنطلق من الملاحظة تعتمد الاستراتيجية القياسية من سؤال أو مس

ل مرحلة، وحسب  هذه الاستراتيجية على اقتراح إجابة ممكنة لذلك السؤال أو تبيين لتلك المسألة كأو 
ا وأفضل مؤي د لهذه المقاربة ( Karl Popperبليكي، يمكن تلخيص استراتيجية بوبر ) الذي يعتبر رائد 

 بهذا الشكل: 

ا، فرضية  أو مجموعة من الفرضيات التي تشكل  النظرية. في .1 ، حدس   البداية نقترح فكرة  مؤق تة 

ا، أو تشخيص الظروف التي يحتمل أن تكون هذه  .2 بالاستعانة بالفرضيات المقبولة مسبق 
 الفرضيات صحيحة  في إطارها، نخرج بنتيجة أو مجموعة من النتائج.

ي أسفر عنها، ونقارن هذا الاستدلال مع النظريات نفحص النتائج ومنطق الاستدلال الذ .3
م في الفهم الحاصل أم لا، وإذا كانت نتيجة هذا الفحص  الموجودة إلى أن ندرك ما إذا كان هناك تقد 

 مرضية  بالنسبة إلينا.

نختبر النتيجة التي حصل عليها من خلال جمع المعطيات المناسبة، وبالقيام بالملاحظات  .4
 التجارب اللازمة.الضرورية أو 

إذا لم تكل ل التجربة بالنجاح، أي إذا لم تكن المعطيات مطابقة للنتيجة، فالنظرية خاطئة   .5
ا للواقع؛ لهذا لا بد  أن يرفض. ا، وبهذا فالحدس الابتدائي لم يكن مطابق   حتم 

ا إذا عبرت النتيجة الاختبار، أي كانت متوافقة  والمعطيات، فالنظرية مقبولة مؤق   .6 ت ا ولا بد  أم 
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م أكثر، لكن ها لم تصل إلى درجة إثبات صدقها.  أن تدع 

، لا بد   وقد أضاف بوبر شرطين آخرين لهذه الاستراتيجية، أحدهما أن ه لكي تكون النظرية علمية 
أن تكون قابلة  للتجربة وقابلة  للإبطال، والثاني لا بد  للتجارب أن تكون عسيرة  إلى حد  الإمكان. 

 [264 - 262السابق، ص ]المصدر 

 مشكلات القياس
إحدى المشكلات التي تواجهها الاستراتيجية القياسية والتكذيبية حاجتها للاستقراء؛ أي أن ه ما لم 
، فإن  قبولها يكون من بين النظريات البديلة غير المرفوضة المبتينة على المعطيات  تكن النظرية خاطئة 

ن  من يقوم بالقياس في إجابته على السؤال: عندما تختار نظرية من الناتة من الاستقراء، توضيح ذلك أ
بين نظريات بديلة حول مسألة لم ترد  لحد  الآن، ما هو المعيار الذي تت بعه؟ سيقول: نرى إلى أي  حد  
ستقاوم هذه النظريات الانتقادات والاختبارات العسيرة، وواضح أن  هذا الأسلوب يتضم ن بعض 

موا الجوانب الاست قرائية. النقد الآخر الذي يرد على هذه الاستراتيجية هو أن  أصحاب القياس لم يقد 
صورة  كاملة  عن العملية العلمية؛ فمن المهم  بالنسبة للباحث الذي يجري بحوث ا أن يعلم من أين تأتي 

قياس خارجة قياسية ما، وهي مسألة يعتبرها أصحاب ال -القضايا التي تقوم عليها نظرية استنتاجية 
ص فيلسوف العلم، وهذا من خلال تمييهم بين منطق العلم الذي هو منهج لتبرير النظريات  عن تخص 
ا الإشكال الآخر الذي يواجه  وبين علم النفس الذي يعد  عملية خطور فكرة جديدة إلى الذهن. أم 

تناد إلى الملاحظات، لأن  استراتيجية القياس فهو متعل ق بعدم إمكان التكذيب القطعي للنظريات بالاس
قضايا المشاهدات قابلة للخطإ، وقبولها إن ما هو مؤق ت، وقد يمكن في النتيجة أن يتبين  بطلانه في ظل  

 [276 - 271]المصدر السابق، ص التغيرات المستقبلية؛ لذا لا يمكن الوصول إلى تكذيب قطعي. 
ماء، فهم لا يتخل ون عن نظريتهم وهذه النقطة يمكن تأكيدها من خلال ملاحظة سلوك العل

 بمجر د ملاحظة عدد من العينات المخالفة.
 الاستراتيجية  الاستفهامية والاستدلال الاسترجاعي -ج

أسفرت النواقص التي تخل لت الاستراتيجية الاستقرائية والقياسية، والتدقيق في العناصر والعوامل 
والعناصر الداخلة في النظريات من جهة أخرى إلى ظهور المختلفة المؤث رة في تشكل  الظواهر من جهة، 

سان على المنطق  الدائري استراتيتين بديلتين: الاسترجاعية والاستفهامية، وهاتان الاستراتيجيتان تتأس 
 [289]المصدر السابق، ص أو اللولبي. 

ملاحظة  في الاستدلالات الاسترجاعية والاستفهامية يستعان بفرضية لتبيين المشاهدات، أي
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ظاهرة ما ثم  طرح اد عاء  حول سبب حدوث هذه الظاهرة، وهي عملية مشابهة لمحاولة إيجاد المفتاح 
ا، وبعد ذلك في المرحلة الثانية من البحث،  المناسب للقفل، في حال أن نا لم نكن قد رأينا المفتاح مسبق 

تائج عن طريق الاستقراء؛ لها يمكن تستخرج النتائج من الفرضيات، وفي المرحلة الثالثة تختبر هذه الن
القول إن  البحث العلمِّ في هذه الاستراتيجية يتشكل  من ثلاثة استدلالات، القياس الذي يستعمل 
لأجل استنتاج نتيجة منطقية من نظرية ويلعب دور الأداة، ويوصلنا إلى نتيجة جديدة، واستقراء  

، وإذا أردنا أن نضرب مثالا  لمكانة الأفكار، والواقع يربط بين الأفكار والعالم الطبيعي أو الاجتماعي
العيني سواء  الطبيعي أو الاجتماعي، ودور القياس أو الاستقراء في هذه الاسترايتيجية، يمكننا أن 
نفرض الأفكار في مكان مرتفع )الذهن( ويتم  وصلها بمكان أدنى )الوقائع الطبعيية أو الاجتماعية( عن 

ستقراء(، هذا الات صال وهذا الجس متشكل  من أجزاء )الفرضيات المستخرجة طريق جس معل ق )الا
ق  من النظريات بشكل مذن ب( تؤل ف عن طريق الاستدلال الاسترجاعي )القياس الفرضي(، وتحق 

]المصدر السابق، ص إياب بين الذهن والخارج، وهذا ما سيقود إلى معرفة أكبر بالواقع.  -عملية ذهاب 
 [293و 292

 الاستراتيجية الاسترجاعية
الخطوة الأولى في البحث على أساس الاستراتيجية الاسترجاعية هي ملاحظة العلاقات بين الظواهر، 
ات، وتهدف هذه الخطوة إلى تبيين لمي ة هذه العلاقات، وبعد ذلك تأتي الخطوة  والارتباط بين المتغير 

والتي إن وجدت يمكن أن تساعد على تبيين هذه  الثانية وهي افتراض وجود البنى والآليات الواقعية،
الروابط، وتأتي الخطوة الثالثة وهي السعي إلى تبيين وجود هذه الآليات والبنى وطريقة عملها، وهذا إن ما 
ا تصميم نشاط تربي لفصلها وملاحظتها، أو عن طريق حذف التفسيرات البديلة.  يتم  من خلال إم 

بات  -ية ويواجه أصحاب هذه الاستراتيج مشكة تتمث ل  -وهم الذي يحصرون الواقع الخارجي في المجر 
 في كيفية إمكان إثبات معقولية البنى والآليات المفترضة وهي التي لا يمكن ملاحظاتها بشكل مباشر.

وعلى عكس الاستدلال وأسلوب القياس، لا تندرج نتائج الاستدلالات الاسترجاعية والاستقرائية 
ماتها،  ومع هذا فإن  أهم  اختلاف بين الاستقراء والاسترجاع هو أن  الاستقراء يستنتج مجموعة  في مقد 

ا القياس الفرضي )الاسترجاع( فهو يستنتج نوعا  من الأمور الواقعية  من الوقائع من مجموعة أخرى، أم 
م لنا شيئ ا من الممكن أن ه لم تتم  ملاحظته، أو أ ن ه لا يقبل الملاحظة من نوع آخر منها، فالاسترجاع يقد 

بشكل مباشر، ويبين  الاستدلال الاسترجاعي مقارنة بالقياس والاستقراء بهذه الصورة: نلاحظ الواقعة 
ا عادي ا وطبيعي ا، لهذا فهناك دليل مقنع  ، إذن )أ( ستكون أمر  )أ( غير العادية، إذا كانت )ب( صادقة 

ا الاستقراء فهو خلا ، وأم  ت لكي نعتبر )ب( صادقة  ف ذلك، حيث يفترض المستدل  أن  )ب( تشك 
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رة لـ )أ(، وهو كذلك خلاف للقياس، إذ إن  دليل وجود )ب( بما أن ه  واستنتجت من الملاحظات المتكر 
 غير معروف، فإن  وجود )أ( يبدو فرضية  شاملة  غير عادية.

 ويمكن تلخيص الاستراتيجية الاسترجاعية بهذا الشكل:
الظواهر التي تقبل المشاهدة والنظم الموجود بينها، فإن  العلماء لا بد  أن يحاولوا من أجل تبيين  .1

 كشف البنى والآليات المناسبة.

لا  من إنشاء  .2 وبما أن  هذه البنى والآليات هي من النوع الذي لا يقبل المشاهدة، فإن ه لا بد  أو 
 نموذج لها بناء  على المصادر المعروفة.

ي في حال ما إذا تم  تمثيل هذه لا بد  أن يكون الن .3 موذج بحيث يمكن تبيين الظاهرة بشكل  علي 
 البنى والآليات بشكل صحيح.

ا فرضي ا للهويات الواقعية الموجودة والعلاقات  .4 ثم  يتم  إخضاع النموذج للاختبار باعتباره توصيف 
ج التي يمكن تبيينها بشكل يمكن بينها؛ ولأجل هذا لا بد  أن نجد النتائج الأخرى للنموذج، أعني النتائ

 تربتها.

إذا ك لت هذه الاختبارات بالنجاح، فسيكون بين أيدينا دليل مسو غ على وجود هذه البنى  .5
 والآليات.

من خلال توسعة استعمال الأدوات المناسبة يمكن الحصول على تأييد مباشر للاد عاء بوجود  .6
 هذه البنى والآليات.

لية النمذجة هذه لأجل تبيين البنى والآليات التي لم يتم  اكتشافها عندها يمكن تكرار ك  عم .7
 لحد  الآن.

 الاستراتيجية الاستفهامية
سة على التقاليد الهرمونيطيقية، وتستخدم في المقاربة التأويلية والمقاربات  هذه الاستراتيجية مؤس 

سة على العناصر الأنطولوجية والإبستمولوجية التأويلية، التأ ويلية انتبهت إلى ما أهملته المؤس 
ه  الوضعانية، أي المعاني، التفاسير، الدوافع والقصود التي يعتمد عليها الناس في حياتهم اليومية وتوج 
سلوکهم، وأنزلتها منزلة  محورية  في البحوث الاجتماعية؛ لهذا فإن  وظيفة العالرم الاجتماعي هي كشف 

ة عليها، الوظيفة الأصلية للعلم الاجتماعي هي كشف ووصف الآراء وليس تحميل الآراء الخارجي
سبب تصر ف الناس، ولأجل الوصول إلى فهم هذه الأفعال، لا بد  أن تدرك الاعتقادات والسلوكات 
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، فالاستراتيجية الاستفهامية تبدأ من وصف الفعاليات اليومية ومعاني  اليومية العادية والبدهية وتبين 
ا لفهم و تبيين المسألة محل   الفاعلين، ثم  تستخرج منها مقولات ومفاهيم يمكن أن تكون أسس 

 الدراسة. 
 النظرية المختارة -د

كن ا قد مررنا على الإجابات الكية المطروحة فيما يخص  دور الباحث في عملية التأسيس للنظرية 
باعتبارها الباحث  ومنطقها، فبينما أهملت الاستراتيجية الاستقرائية دور النظريات والمفاهيم الكية

، وتأكيدها على الملاحظة دون أي  حكم مسبق على الواقع، فإن  الاستراتيجية القياسية كذلك  منفعلا 
مع تأكيدها على كون الملاحظات مثقلة بالنظريات، لكن ها عاجزة عن تبرير كيف يمكن تعيين 

سطحيين حول تقديم تفسير الفرضية كخطوة أولى وفحصها، وبشكل كل  يمكن اعتبار هذين الرأيين 
اه  ي وفي ات  صحيح وكامل للتطو رات العلمية، وأن ها نتيجة لنظرة جزئية للعلم تفس  العلم بشكل خط 
واحد، وفي إطار مفاهيم كالنظرية والفرضية والمشاهدة، وهذا في حال أن نا بتوسيع النظر في 

ات المرتبطة بتحقق الظواهر، وکذلك الاستراتيجيات الاستفهامية والاسترجاعية حول البنى والآلي
دة الأبعاد، سنشهد تفسير ا أكمل وأنسب لمنطق البحوث  الترکي على أن  الوقائع الاجتماعية متعد 

ل، لا أن هما العلمية، بحيث تصبح النظرة للاستقراء والقياس في هذا المنطق أشكالا  مختلفة للاستدلا
 أساس لمنطق البحث.

رت في هذا القسم ووضوح دور المنهجية وفاعل العلم ومن أجل الخروج بنتيج ة للمباحث التي قر 
في عملية إنتاج العلم، لا بد  من بحث نقاط في الإجابة على مسألة كون الباحث فاعلا  أو منفعلا  في 
البحوث العلمية، وعلاقة المنهجية بالأنطولوجية، واعتبار كي من المناهج الاستقرائية والقياسية كقسم 

 من عملية البحث.

 فاعلية أو انفعال الباحث في عملية التأسيس للنظرية في إنتاج العلم
، ولا يمكن قبول أن  الباحث أثناء بحثه يعزل ذهنه  دور الباحث في عملية الباحث هو نقش  فاعل 

م بهذا الحال على البحث عن طريق الاست قراء، عن النظريات والسوابق الفكرية السابقة المعتبرة، ويقد 
ية  ية الوضعية يمكن أن تكون التجربة الحس  دوا على أن ه في المرحلة الحس  ومع أن  بعض الوضعانيين أك 
، وکما تم  تبيينه في الفلسفة والمنطق  خالية  من النظرية، لكن بمرور الوقت تبين  أن  تربة  كهذه أمر  محال 

ب من فعاليتين ع ية، وفي الأخير لا يوجد هناك أي  الإسلاميين، فإن  التجربة هي عمل مرک  قلانية وحس 
ية خالصة، ونفس كون الشيء يتحق ق في شكل موضوع أو محمول في القضية يشير إلى أن  لديه  قضي ة حس 

ا.  ي ا خالص  ، وأن ه قد خرج من كونه حس   [332 ]عابدی شاهرودی، سنجش و اكتشاف، صجنبة  عقلية 
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، فإن ه  وکتوضيح لهذا الأمر نقول إن  الجهاز المعرفي للإنسان عندما يرتبط مع الواقع في مرتبة الحس 
يأخذ صور ا من الواقع، وبترکيب هذه الصور ومقارنتها يحصل على صور ك ية تدعی معقولات أولى، 
وفي مرحلة بعدية تقارن هذه المعقولات مع بعضها وتستخرج مفاهيم وروابط على غرار الوجود والعدم 

العل ية والحرکة وسائر المفاهيم الفلسفية، هذه المقارنة تتزامن مع إيجاد قضايا ك ية من حيث الموضوع و
والمحمول؛ لهذا فإن  تشكيل قضية في قالب كل  هو فرع على وجود تصو رات ك ية والمقارنة بينها، وتنشأ 

راتها الك ية من خلال عملية التجريد والانتزاع؛ لذا فإن  الح صول على قضية ك ية دون الاستناد إلى تصو 
ا هذا الكلام لا يعني أن  الذهن في حال ارتكاز قضيتين على بعضهما  مفاهيم كية سابقة غير ممكن، طبع 
لا يستطيع ملاحظة القضية اللاحقة ودراستها بإغفال القضية السابقة، لكن الكلام هو حول العملية 

ل مفاهيم سابقة وك ية، ولا يمكن الطبيعية لتشكل  النظريات العلمية،  التي تتم  عن طريق تدخ 
إغفالها. النقطة الأخرى التي لا بد  من أخذها بعين الاعتبار هو أن ه أثناء البحث، يتبادر إلى ذهن 
الباحث تساؤلات باستمرار، والسؤال نفسه هو دلالة على العلم من جهة وعلى الجهل من جهة أخرى، 

الذي يطُرح السؤال عليه قد وجد معلومات تحيط بالسؤال، وهو في وارد البحث  وهذا يعني أن  الباحث
عن جوانب أكثر وأعمق حول موضع البحث، بحيث إذا أغفل المعلومات السابقة، لم يكن هذا السؤال 
لينقدح في ذهنه؛ لهذا فإن  السائل بالإضافة إلى استخدام مفاهيم كية التي هي نفسها إشارة  إلى 

ك ية سابقة، والتي يمكن أن تكون بدهية كذلك، لا بد  له أن يرتكز إلى مبانيه ونظري اته نظريات 
السابقة للسؤال عن جوانب أكثر وأعمق حول موضوع التحقيق، أو على الأقل  لأجل أن تكون بعض 
، عليه أن يقبل مجموعة  أخرى من المعلومات كفرضيات، لكي يكون طرح السؤال  الأسئلة معقولة 

.ال  لاحق معقولا 
 علاقة المنهجية بالخصائص الوجودية لموضوع البحث وأهدافه

مع أن  الاستراتيجية الاستقرائية خاطئة والاستراتيجية القياسية غير كافية وناقصة، إلا  أن ه يلزم 
الإجابة على هذين السؤالين: ما هو المنطق الحاكم على عملية البحث؟ وهل الاستراتيجيتان الأخريان 

مناسبتان؟ ترتبط عملية البحث  -أي الاسترجاعية والاستفهامية  -رائجتان في البحوث العلمية ال
العلمِّ والمنطق الحاكم عليها من جهة بالخصائص الوجودية للموضوع محل  الدراسة، ومن جهة أخرى 

 أن بأهدافنا من البحث، توضيح ذلك أن  كون أركان العلم تتمت ع بنظام وترتبط مع بعضها يقتضي
ا مع  يكون المنهج والمنطق المستعمل في موضوع الدراسة، بغض  النظر عن إحكامه وعقلانيته، منسجم 
الخصائص الأنطولوجية لذلك الموضوع من جهة، ومع مصادر المعلومات التي نراجعها وکذلك أهدافنا 

ة لأجل رفع إبهام  من البحث، فالرکن الأساسي للأعمال العلمية هو الإجابة على أسئلة بحثية خاص 
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البحث حول النقاط المجهولة في موضوع البحث، والعملية المنطقية الحاكمة على البحوث العلمية 
د نطاقه، وتستفيد كذلك بأكبر شكل  تعين  الموضوع محل  الدراسة بالنظر إلى السؤالات البحثية، وتحد 

 أنتجها العلم، وبالنظر إلى هذه النقطة ممكن من المصادر المعتبرة والمناسبة، ومن المناهج المختلفة التي
دنا أن  الهدف المباشر للجهود العلمية هو تبيين وکشف العلل، فهذا الأمر لا بد  أن يتم  بالنظر إلى  حد 
ا معها، على سبيل المثال  ي ا، وأن يكون منسجم  ا أو ماد  الخصائص الوجودية للموضوع، مثل كونه مجر د 

ا، فإن  دائرة تأثير العلل فيه ستكون أضيق، وسيطرح هنا إذا كان الموضوع محل  الد راسة مجر د ا محض 
ا إذا كان الموضوع هو  ة، أم  ، ويجب كذلك مراجعة مصادر معرفية خاص  منطق وسؤالات بحثية أخص 

ي ة التدريجية، فإن ه بالنظر إلى خصاصها الوج ي ات أو الأمور الماد  ودية، الموجودات المجر دة المتأث رة بالماد 
يلزم أن نكون محيطين بمجموعة من العوامل وشبكة التأثيرات والتأث رات؛ لكي يمكن تقديم تحليل  
صحيح  عن سبب حدوث تلك الظاهرة؛ لهذا فإن  النظر إلى العلل في هذا النوع من الموضوعات بشكل 

في ة. إلى جانب النظرة مجموعي هي نظرة منطقية أكثر، وهناك احتمال أكبر أن تت ضح لدينا الزوايا المخ
ل واكتمال النتائج الحاصلة، ففي كثير  المجموعية، لا بد  كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار إمكان تغير  وتحو 
م صورة  كاملة   ر  أكثر تكتشف زوايا أخرى للعلاقات بين الظواهر، فيقد  من الأحيان، مع حصول تطو 

البحثية، التي تنفي أن يكون هناك أي مطلب يكم ل  حولها؛ لهذا فإن  النظرة الدوغمائية للاكتشافات
 الآخر، هي مرفوضة كذلك.

الروحانية للإنسان بعين الاعتبار، وملاحظة  -وبالنظر إلى هذه النقاط، وأخذ الماهية الجسمانية 
ا، نصل إلى نتيجة  نات المختلفة للعالم أيض  الأنواع المختلفة للعلاقات التي يقيمها الإنسان مع المكو 
مفادها أن ه في مرحلة وصف الإنسان )الإنسان الموجود( سيوف ر الاهتمام بجميع هذه العناصر وشبكة 
ارتباطاتها حلولا  أكثر؛ لهذا يجب أن تكون نظرتنا للإنسان وسلوكاته ك ية ومجموعية بقدر الإمكان، 

الاعتبار، ولا بد  من جهة  ولا بد  أن نأخذ في مقام التبيين والتوصيف العوامل المختلفة المحتملة بعين
ا للأبعاد  أخرى أن نستخدم المنهج الشهودي والمصادر المعرفية الوحيانية في هذا الصدد، وهذا نظر 

ية للإنسان.  المخفي ة وغير الماد 
 هغايات العلم وأغراض

ا من ما دام العلم باعتباره جهاز ا قياسي ا ظاهرة  من إنشاء وصنع البشر، لا بد  أن تتصو ر غاية    وغرض 
قه، والمقصود من العل ة الغائية في البحوث العلمية الجهة والغاية التي يصبو إليها الباحث  وراء تحق 
العلمِّ من هذه البحوث، ويمكن تقسيم غايات وأغراض العلم إلى قسمين: مباشرة )دون واسطة( 

ات مسائل وغير مباشرة )بالواسطة(: فالغايات المباشرة هي غايات من الدرجة الأولى ، وهي من مختص 
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ا الأغراض والغايات بالواسطة ومن الدرجة الثانية،  وموضوع العلم، وتترت ب عليه شئنا أم أبينا، أم 
فهي ليست من مختصات البنية الكية للعلم، بل إن  إرادة الإنسان هي التي يمكنها بتشخيصها لنوع 

 [39شاهرودی، سنجش و اكتشاف، ص ]عابدی من المناسبة أن تستخدم شيئ ا لأجل غاياتها. 
 الغايات المباشرة )دون واسطة( للعلم .7

ز على التبيين النظري؛ أي  المقصود الأساسي من النظريات العلمية هو التبيين، فالباحث يرک 
، وإلى  ح لنا لماذا يحدث أمر  ما، هذا التبيين يشير إلى قانون أو مبدإ كل  البرهان المنطقي الذي يوض 

النظري للباحث. أحد الأبحاث المطروحة حول الغايات المباشرة للعلم في العلوم الإنسانية  الاستدلال
مة في العلوم، وهناك في المقاربات  الاجتماعية، هو التبيين المنتظر من البحوث العلمية والنظريات المقد 

التبيين العلي  والبنائي  الموجودة في العلوم الإنسانية ثلاثة أنواع تبيين يمكن للباحث أن يستخدمها هي:
والتأويلي، هذه الأشكال من التبيين تشير إلى الأساليب التي عن طريقها يمكن للباحث أن يخبر 
ا  ا خاص  الآخرين عن سبب وقوع الحوادث الاجتماعية، أو لماذا تت بع العلاقات الاجتماعية نموذج 

ا من الا [137ص شيوه های پژوهش اجتماعی: رويكردهای كمى وکيفى، ]نيومن،  نتباه إلى أن  هذه ولا بد  طبع 
الأساليب والأشكال المختلفة تبرز نفسها في شكل علم وقضايا علمية كذلك، وهو ما سنشير إليه في 

 مبحث صورة العلم.
 الغايات غير المباشرة )بالواسطة( للعلم )العلم والقيم( .8

ا بالأغراض والغايات البحث الآخر الذي يطرح في العلوم حول العل ة الغائية ي مكن اعتباره مرتبط 
اه، أي هل أن  العلم  غير المباشرة للعلوم، هناك مبدأ وهو مبدأ انحياز البحوث العلمية وکونها ذات ات 
ظاهرة محايدة وتهتم  فقط بتوضيح وتبيين العلاقات الموجودة بين الأمور، ولا تسعى إلى أي  هدف آخر 

ل في البحوث العلمية، وحيث يكون الهدف من غير التبيين، أم أن  الأمر خلا ف  لذلك، فالقيم تتدخ 
البحوث العلمية بعد التبيين، تغيير موضوع الدراسة وسلوكاته، فإن  هذه الأهداف تعل البحوث 
ل القيم في العلم هناك أمر آخر يطرح في العل ة  . بعد إثبات مبدإ تدخ  اه معين  العلمية تسير في ات 

تعيين مصداق الوضع المطلوب في الموضوع محل  الدراسة، وفي أي  حالة يصل هذا الموضوع الغائية، وهو 
إلى وضعه المطلوب، أو بعبارة أخرى ما هو الوضع التي يجب إيجاده، بحيث يحل  وضع حاجات الإنسان 

 بأفضل شكل ممكن.
ل يكون ا لمقصود من علاقة العلم لهذا فلا بد  أن تبحث علاقة العلم والقيم في مقامين: في مقام أو 

ا إلى أحكام مسبقة، بل إن  حل  المسألة لا  والقيمة أن لا يقدم الباحث بحل  المسألة والاكتشاف استناد 
ا المقام الثاني لعلاقة  ا للموازين العلمية، أم  ا وإطار علمِّي خاصي وطبق  بد  أن يتم  في محيط  محايد  تمام 
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ايات غير المباشرة للعلوم، وهل تلعب القيم والعقائد الشخصية دور ا العلم والقيم، فهو الناظر إلى الغ
في الاستفادة من نتائج البحث والتبيينات العلمية في المقاربة التغييرية للوضع الموجود أم لا، بالنسبة 

ا المقاربة التأويلية فإن ها ل، أم  ا سلبي ا، وترفض هذا التدخ  ترى أن   للمقاربة الوضعية فإن ها تت خذ موقف 
ا المقاربة النقدية  ي ة  لها، أم  القيم والعقائد داخلة في تبيين الوضعية الاجتماعية؛ ولهذا فهي تولي أهم 
فهي تعتمد على النسبية وتعتقد أن  البحث الاجتماعي لا بد  له بالضرورة أن ينطلق من رؤية قيمية أو 

و موقف حيادي، هذه الحيادية تعني أن  ماهية أخلاقية. بالنسبة للسؤال الثاني فإن  الموقف الوضعي فه
العلم هي هوية تكنوقراطية وأن ه مجر د أداة؛ لهذا بإمكان السياسيين والأقوياء أن يستخدموه في أغراض 
ا بالنسبة لغالب التأوليين فإن هم يرون أن  وظيفة العلم تنحصر في الدراسة والوصف، ونادر ا ما  سي ئة، أم 

ة يمكن عن تقوم بالتصر ف في م وضوع البحث وتغييره، وفي المقابل ترى الرؤية النقدية أن  العلم قو 
 طريقها تسيير الناس وتغييرهم.

ل، لا بد  من القول إن  القيم والعقائد الشخصية للباحث، لا يجب  بالنسبة للإجابة عن السؤال الأو 
ل بما هي قيم وعقائد في نظام العلم؛ لأن  النظرة المنظ   مة والعضوية لمسائل العلم لا تترك مكان ا أن تتدخ 

ا القيم فإن ها  ل كهذا، أم  لات كهذه، فنظام العلم وعملية تشكل  النظريات العلمية لا تسمح لتدخ  لتدخ 
ل إلى قضايا علمية في حال ما إذا كانت مشيرة  إلى  من جهة أن ه عاكسة للواقع، يمكنها أن تتحو 

ذلك أن تستخدم كمصادر معرفية في نظام العلم، وهذا أحد علاقات ضرورية خارجية، ويمكنها ب
وجود تأثير الدين في العلم، والذي يخص  هذا القسم من القضايا التشريعية للدين، ويمكن اعتبارها 
ا في الإجابة عن  ق النظريات العلمية بناء  على العلاقة بين "ما هو موجود" و"ما ينبغي". أم  داخلة  في تحق 

خصائص العلم في الرؤية  ى الذي يرتبط بالغايات غير المباشرة للعلوم، فنقول إن  إحدالسؤال الثاني
الإسلامية هو الترکيب بين القيم والمثل الموجودة في الرؤية الكونية الإسلامية والأفعال الفردية 
ز الإنسان بمعرفة قادرة على أن  للإنسان، وعلى أساسه تكون ماهية العلم الحقيقية هي القيمية؛ لأن ه يجه 

د له مسير هدايته.  م انسانى نزد انديشمندان مسلمان )ارائه مدلى روش شناخت از ]ايمان، روش شناسى علوتمه 
 [515علم اسلامى(، ص 

 الجانب الصوري للعلم
بعد أن يقدم الباحث على البحث حول موضوع ما للإجابة عن المسائل المرتبطة به، باستخدام 

م نتائج بحثه في قالب نظريات وتوصيات، وبهذا يم كنه أن يمي  مناهج بحثية ومصادر معتبرة، يقد 
شكلا  من القوانين والنظريات التي تشير إلى العلاقة بين المفاهيم المختلفة المرتبطة بالموضوع محل  
ها بالدراسة، ويجدر  الدراسة تحت عنوان صورة العلم عن سائر الجوانب الدخيلة في العلم، ويخص 
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ة بالبحث في أهداف وغايات العلم، بالذكر أن  البحث في صورة العلم والقضايا العلمية له علاقة وثيق
وملاحظة المطالب السابقة فيما يخص  أنواع التبيينات هو نفسه دليل على العلاقة بين الأجزاء المختلفة 

 مع بعضها.
ها انحصار  ة للعلم لديه أبعاد مختلفة لعل  أهم  البحث في صورة وقالب النظريات العلمية والقضايا المشك 

صفية أو شمولية العلم للقضايا المعيارية المطروحة في علم ما، هل أن  القضايا الوصفية العلم في القضايا الو
ا من العلم، أم أن  القضايا الإرشادية والمعيارية  والتبيينة التي تتمت ع بحيثية إخبارية هي فقط التي تعد  جزء 

في هذا الصدد يمكن الإشارة المستنتجة منها هي كذلك جزء من العلم؟ من بين الأبعاد الأخرى المطروحة 
 كذلك إلى ضرورة ك ي ة القضايا، وکذلك العلاقة بين القضايا ونظمها.

 القضايا الوصفية والمعيارية .أ

الحكم حول ما إذا كانت القضايا المعيارية والإرشادية داخلة  في العلم وجزء منه، أم أن ها قضايا 
مرتبط برؤيتنا لأهداف العلوم، على سبيل المثال  خارجة عن العلم وتذكر كاستطراد في العلم، هو أمر

ة، وأن  الهدف من  في المقاربة النقدية التي تعتقد أن  الباحث يشرع عمله بنظرة أخلاقي ة وقيمي ة خاص 
البحث هو كشف البنى والآليات التحتية لأجل إيجاد تغيير في الموضوع، يكون وجود التعليمات 

ق أغراض العلم وغاياته دون والإرشادات المرتبطة بهذه الأه داف ضروري ا في العلم، ولا يمكن أن تتحق 
ا في المقابل فإن  المقاربة الوضعية التي تهدف فقط إلى وصف وتبيين  وجود الجانب المعياري، أم 
ق هذا الهدف من خلال  عي أن ه لا علاقة لها بالقيمة والسياسة، فإن ه من المنطقي أن  يتحق  الروابط، وتد 

يا وصفية وتبيينية، ولا يبقى مكان لقضايا التعليمات والإرشادات، وحيث إن ه في الرؤية الإسلامية قضا
ة  الإنساني منه ذات قيمة كبيرة، فإن  القضايا الإرشادية والتعاليم لا بد  أن تعد   تعتبر ماهية العلم وخاص 

ا من العلم ونظامه.  جزء 

 القضايا العلمية كلية .ب

القضايا العلمية وعموميتها، من الواضح أن ه عند ملاحظة الأهداف غير المباشرة فيما يخص  ك ي ة 
للعلم التي تعل إيجاد تغيير أو التنب ؤ بالوضع المستقبلي ضروري ا، عندها تصبح القضايا العلمية مت صفة  

ف الباحثين، ومن بالك ية، وإلا  فإن ه في غير هذه الحالة لن تكون قادرة  عن الإجابة على حاجات وأهدا
ا و م  الجهاز العلمِّ قياسي ا يقتضي أن يكون بين القضايا والنظريات جهة أخرى فإن  كون العلم منظ 

ا بالقضايا الشخصية  السابقة واللاحقة في علم ما ارتباط وانسجام؛ لهذا فإن  العلم ليس علم 
ى نوعا  ما القضايا الشخصية والخارجية إلى القضايا والنظريات  والخارجية، بل لا بد  للعلوم أن تتعد 

 العلمية، القضايا الك ية والتعميمية.



ا للعلل الأربع نظام فلسفة العلوم الإنسانية الإسلامية استناد   ..............................................................................  195 

ا الدور الذي يمكن للدين والقضايا الدينية أن تلعبه في هذا الجانب من العلوم، فهو التأثير لا في  أم 
ذلك: أن   مبدإ ك ي ة القضايا العلمية، بل التأثير في دائرة الموضوعات التي تشملها هذه الك ي ة، توضيح

بعض الجوانب السلوکية للإنسان مثل الأبعاد الحضارية والتاريخية أحيان ا، إذا نظر إليها في ضوء 
المعارف الدينية تصبح نظريتنا للتاريخ ليست مجر د مجموعة من القضايا الجزئية والشخصية، بل 

احثين بعد دراستها أن التاريخية التي تستتبع نتائج، ويمكن للب -كمجموعة من السلوكات الجمعية 
ة للسلوكات الجمعية  ن ا بتتب ع  ودراسة  أكبر  -يصلوا إلى قضايا ك ي ة وتبيينات عام  التاريخية، ورب ما تمك 

للمتون والمعارف الإسلامية أن نعتبر مجالات  سلوکية  أخرى كاللغة والأدب و... مشمولة  لهذه الك ي ة، 
 ك ي ة فيها. وأن ه يسعى لاستخراج قواعد وقوانين

 نظم المسائل -ج
، الإجابة على ك  سؤال يقي د الإجابة  ا يمكن القول إن ه في ك  فرع  علمِّي م  في تبيين كون العلم منظ 

دة ، على سبيل المثال إذا طرح  ، وكان  100على الأسئلة اللاحقة ويجعلها معق  سؤال في فرع  علمِّي معين  
ل في ذلك الفرع من المفترض أن لا تكون هذه الأس ، إذا أجيب على السؤال الأو  ئلة في مجال  واحد 

العلمِّ، فإن  هذه الإجابة ستجعل الجواب على السؤال الثاني محدود ا؛ لأن ه لا بد  أن تكون الإجابة على 
أن السؤال الثاني غير مناقضة للإجابة على السؤال الثاني، وکذا الأمر بالنسبة لجواب السؤال الثاني لا بد  

ن فرضيات ولوازم لا بد  أن تؤخذ بعين الاعتبار في جواب السؤال الثالث والأجوبة التي تلي  تتضم 
وهكذا، وبتعبير آخر لا بد  أن تكون أجوبة الأسئلة البعدية منسجمة  مع أجوبة الأسئلة القبلية ولا 

ا  ، بل تشكل  مع بعضها نظام  . تناقضها؛ لأن  أجزاء ك  نظام  ليست مستقل ة  وشبكة  مترابطة  وعضوية 
 [48، فلسفه علم و علم دينى با تاكيد بر آيات مرتبط قرآن، ص ]كافی

تأثير الدين في هذا الجانب كذلك ليس في شكل تأثير  في مبدإ النظم، فهذا المبدأ مقبول  ولا مناص 
تأثير الدين في هذا منه، وهو ما تقتضيه الحكمة والنظم الإلهي في الخلق وانسجام الموجودات، بل إن  

م من طرف المصادر المعرفية الدينية على المسائل المطروحة، هذه  المجال يرجع إلى الأجوبة التي تقد 
ا من الفرضيات المنسجمة معها، هذه الاستلزامات يؤد ي كشفها  سواء   -الأجوبة نفسها تستلزم نظام 

ة حول معقولية أو عدم  -من جانب المعارف الوصفية للدين أو المعارف الإرشادية  إلى نتائج مهم 
 معقولية الأسئلة والمسائل والنظريات الأخرى.
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 نتيجة البحث
نتيجة البحث الحالي هي التنبيه لنقطتين أساسيتين مرتبطتين بفلسفة العلوم الإنسانية وتبيينهما، 

ا بالآلة، وهذا يعني أن ه  بعد استقصاء الأركان النقطة الأولى التأكيد على نظم العلم وکونه شبيه 
لا   والعناصر الأساسية التي تدخل ضمن العلم، نصل إلى نتيجة فيما يخص  موضوع العلم مفادها أن ه: أو 
دة ، وثاني ا: أن  هذه التفاسير تبرز نفسها في المسائل، وأن  طبيعة الموضوع  م تفاسير متعد  يمكن أن نقد 

ة به، فيما يخص  المصادر التي يجب مراجعتها والمسألة تؤث ر في منهجية ذلك العلم ونظرية  المعرفة الخاص 
بالنظر إلى نحو وجود الموضوع، وما هي المناهج التي لا طائل منها. أهداف العلم وغاياته هي كذلك تؤث ر 
في نوع إجابتنا على المسائل وشكل القضايا العلمية وك ي تها؛ لهذا فإن  الانتباه لهذه العناصر وارتباطها 

 عضها هو أمر  لازم  وضروريي لكل  باحث  في مجال العلوم الإنسانية.بب
ل هو أن ه بأخذ هذا المعنى من العلم بعين الاعتبار، يمكن  النقطة الثانية التي تستنتج من القسم الأو 
تبيين دور المعارف الإسلامية في العلوم الإنسانية بشكل أفضل، وتأثير الدين في موضوع وغايات العلم 

ير المباشرة يستتبع تأثير ا في المسائل والمصادر المعرفية، وبملاحظة هذا التأث ر ستصبح العلوم غ
. ا بكونها إسلامية   الإنسانية مت صفة  حق 
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